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كـتبـت حتــى الان نحــو عـشـــرين حــواريــة
والحـواريـة هـي التـسـميــة التـي اطلقـتهـا
علـى مـا يـشــابه المـســرحيــات ذات الفـصل
ـــــــانـهـــــــا ـــــــواحـــــــد تحـــــــرجـــت ان ادعـــي ب ال
مــســـرحـيـــات معـــدة كـي تمــثل في الفــصل
المــســـرحـي وتـتجــسـم شخـصـيـــاتهـــا علـــى
خــشبــة المـســرح .. كـــانت هـــذه النـصــوص
نــتـــيجـــــة لمــــــاض بعــيــــــد ففــي الــــســنـــــوات
الاربعـين الاخـيـــرة حــين تفــتحــت نفــسـي
وذهـني علـى الادب والافكـار اثـار اعجـابي
مـــــا كـــــان يـكــتــبه )تـــــوفــيق الحـكــيــم( مــن
مـسرحـيات قـرأت له خلال تلك المـدة وما
بـعــــــــدهــــــــا )شـهــــــــرزاد( )واهـل الــكـهـف( و
)رصاصـة في القلـب ( و)الايادي الـناعـمة
( ومجـمـــوعـــة ضخـمـــة مـن المــســـرحـيـــات
القـصـيـــرة والجـمـيلـــة فـتــشـبعـت في هـــذا
الحــــوار بــــالــظــــريف والــــرائع الــــذي كــــان
)الحكيـم( يملك نـاصـيته بعــد ذلك حين
كـنت مـنعــزلا في بعقــوبــة وتملكـني هــوس

قــراءة المـســـرحيــات العـــالميــة
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يبـدو من المبـكر جـداً إطلاق أحكـام نقـدية بـصدد
الـقامـوس اللغـوي الذي بـدأ المبـدعون الـعراقـيون
استلهامه في نصوصهم الجـديدة التي كتبت بعد
الــتــــــاسـع مــن نــيـــــســــــان 2003، وذلـك لأن هــــــذا
القــامــوس قــد أخــذ بــالانــوجــاد إذعــانــاً لــسلـطــة
قهريـة جبارة تحـكمت بهذه الـنصوص ومبـدعيها
علـى السـواء. لقـد ولـى الـزمن الـذي يحبـس فيه
المبـدع العـراقـي، والمبـدع بـشكل عـام، نفـسـه بعيـداً
عن مـشـاكـل عصــره وهمــوم أبنـاء لـغته بـالـدرجـة
الأساس. وفي الحالة العـراقية فقد أصبح كابوس
الإرهـاب الـوافــد والمقـيم حـالـة يــوميـة لا يـكتـوي
بنــارهــا المــواطنــون فحــسب بـل المبــدعــون أيـضــاً،
ولقــد خــســر المــشهــد الـثقــافي العــراقـي بــالـفعل
العـديـد من رمـوزه ومبـدعيه بـسبب الإرهـاب بعـد
أن كـانت خسـارتنـا قبل التـاسع من نيـسان بـسبب

جور الديكتاتورية وظلم الطغاة.
هــذه التقـدمـة أجـدهــا منــاسبـة وأنـا أقــرأ النـص
المــســرحـي، أو الحــواريـــة بلغــة مـــؤلفهــا القــاص
والـروائي  الكـبير فـؤاد التكـرلي والمعنـونة)حـوارية

الأشباح... والمخطوف العراقي(.
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لاتـؤلف الكتـابة المـسرحـية في حيـاة فؤاد التـكرلي وادبه
جانبا خـطيرا يشـبه ذلك الذي تحتله القـصة .. ففؤاد
التكـرلي قاص لايمكن دراسة تاريخ القصة العراقية في
الخمسينيات من هذا القـرن خصوصا دون ان يترك له
الــدارس حيــزا مهمـا مـن دراسته وفـؤاد الـتكـرلـي روائي
ايـضــا اثـبت في روايـته الـــوحيــدة ) الــرجـع البـعيــد( انه
قــــادر علــــى ان يعــطـي الادب القــصــصـي في العـــراق مـــا

اصطلح بعض النقاد على تسميته )روايته الاولى (. 
ومع ذلـك فقـــد كـتـب فـــؤاد الــتكـــرلـي مــســـرحـيـــات او-
حواريـات- كما يسميهـا وواظب على متابعـة اهتماماته
بهذا النـوع من الكتـابة مـنذ اوائل الخمـسينيـات وحتى
الان بحيث صار ممـا كتب له مجمـوعة جرى نـشرها او
نـــشـــــر بعــضــــا مــنهــــا في كـتــــاب صــــدر عـن دار الـــشــــؤون
الثقـافيـة ببغـداد عام 1986 ومـا تجدر الاشـارة اليه هـنا
قبـل أي شيء اخــر هــو ان فــؤاد الـتكـــرلي المـســـرحي هــو
غير فـؤاد التكـرلي القـاص فبين الاثـنين من الاختلاف
والـتـبـــايـن مـــالايــسـتــطـيـع القـــارىء ان يـتـبـين الــصلـــة
بـينهمـا الا بصعـوبـة هـذا اذا اسـتطـاع ان يتـبينهـا اصلا
وتوجد علاقة بين الاثنين سواء على صعيد الموضوع ام
الاداء والامـــر هـنـــا لا يـتـعلق طـبعـــا بـــالاخـتلاف الـــذي
تفـرضه معـالجـة كــاتب مــالنــوعين أدبـيين يـختلفـان في
طـبـيعـتهـمـــا اخـتلافـــا جـــوهـــريـــا وانمـــا لــــروح الكـــاتـب
واسلـوبـه ولغته الـبعيــدة في القصــة عنهـا في المـسـرحيـة
الـى الحـد الــذي يكـون فـيه من الـصعـب احيـانـا نــسبـة
الاثنين الـى كـاتب واحـد خصـوصـا اذا ابقـى الـدارس في
ذهنه صــورة ذلك الكــاتب القـصـصـي الخمــسيـني الـتي
جهـد التكرلـي في صنعها لنفـسه وجعل منها خـصيصة
نــــادرة مـن خــصــــائــص الادب القــصــصــي في العــــراق في
مرحلـة خصبة من مـراحله تعتمد جـوهريا عـلى تناول
)خـامـة ( الـواقع العـراقي ونمــاذجه البـشـريــة المختلفـة
وفق الرؤية الفنية الشديدة النضج والحساسية . جهد
النقــاد عنـدنــا في دراستهــا واحلالهـا المقـام الـذي يـليق
بها في خـارطة الادب القصـصي في العراق منـذ مقالات
الـــدكـتــــور سهـيل ادريــس بمـجلــــة الاداب اللـبـنـــانـيـــة في
الخمــسيـنيــات حتـى دراسـة الــدكتــور عبـد الالـه احمـد
الــرائــدة حــول القـصــة العـــراقيـــة بين الحـــربين، والـتي

ظهرت عام 1977 .
غـيـــر ان الاخـتلاف الـــذي يجـــده القـــارىء بـين قـصـص
الـتكــرلي ومـســرحيـاته او حـواريــاته لايقـلل من اهـميـة
هـذه الاخيرة لحسـاب الاولى، وان كان الـدارس مضطرا
الى الاعتـراف بان كل مـا كتبه الـتكرلـي من مسـرحيات
لايرتفع به الـى ان يكون كاتبا مسـرحيا يمكن الاهتمام
بـالمسـرحيـة علـى نحـو الاهتمـام بمسـرح يــوسف ادريس
في مـصــر علــى سبـيل المثــال . وكلا الكـاتـبين عــانيــا من
الكتـابة المـسرحـية بـاعتبـارها هـما ابـداعيـا اخر يـضاف
الــى الاهـتمــام بـكتــابــة القـصــة والــروايــة علــى ان هــذا
الاختـلاف بين مـســرح الـتكـــرلي وقـصـصـه لايخلـــو من
فائدة باعتبار ان هذه المسرحيات تضع يد الدارس على
وثائق جديـدة يمكن من خلالها تعميق معـرفتنا بعالم
الكــاتـب الفكــري ووصلـته بــالادب الــدرامـي الغـــربي، او

محراب الحوار المسرحي انقذني من عجز لغة القص 
للـمتفـرجـات الـصغيــرات فكن لايـصمـدن
الا دقــائـق ثم يـقمـن منـصــرفـــات وهن في
غاية التذمر هذه المـمارسة المسرحية اللا
مجديـة عادت الي بعد سنوات قليلة فقد
قررنا نحن اطفال الدرب الترابي الضيق
283 في محلـة بـاب الــشيخ الـى ان نــشكل
فـــــرقـــــة ونمــثل مـــســـــرحــيـــــة )ولــيــم تــيل(
للشـاعر الالمـاني الكبـير شـيلر . وكـنا 6 او
7 اطفــال في اعـمــار تـتــراوح بـين 10 او 12
سـنة وكنـا لانزال في الـصفوف الابتـدائية
مـن دراسـتـنـــا وكـيف خـطـــر لـنـــا ان نمـثل
هـــذه المــســـرحـيـــة لا ادري كــيف حــصلـنـــا
لـيــس علـــى نـص المــســـرحـيـــة الاصلـي بل
ــــــــى فــكــــــــرتـهــــــــا فـقـــــط لا ادري الـهـــب عـل
مــشــاعــرنـــا ذلك المـنـظــر الـــذي يقف فـيه
ولـيم تـيل حــاملا قــوسه ونـشــابـه ليــوجه
السهـم الى التفـاحة المـوضوعـة فوق راس
ابنه وكـان يطيع امـرا من الاميـر الظـالم
وكـــان قـــد اخفـــى سهـمـــا اخـــر في جعـبـته
ليــرمـي فيـه الاميــر في حــال اصــابــة ابـنه
بــاي اذى. كـنــا في قـمــة الحـمــاســـة ونحـن
نتجـادل بحـميـة في تفـصيـلات المسـرحيـة
وكــيفــيـــــة تمــثــيـلهـــــا وبعـــــد ســـــاعـــــات مــن
النقـاش جـاءت الـلحظـة الحـاسمـة حـيث
تـــوجب اخـتيــار واحـــد من افــراد الفــرقــة
ليقـوم بـدور ابـن وليـم تيل. انـذاك وعلـى
حين غرة اصـابنا الاحبـاط من كل جانب
فقـد رفض جمـيع اعضـاء الفـرقـة القيـام
بهـذا الـدور . وكــان رفضـا قـاطعـا لارجعـة
فـيه حـــاول كل واحـــد مـنـــا ان يقـنع احـــد
رفـــاقه بعــدم وجــود أي خـطـــر من الـقيــام
بالـدور دون جدوى خفنـا كلنا مـن السهم
الـــذي يفـتـــرض ان يـــوجه الـــى مـن يقـــوم
بدور وليم تيل الـى التفاحة التي يضعها
الابن بـسذاجـة . وعدنـا للنقـاش والجدل
الـطـــويلـين كـنـــا نـــريـــد ان نــصل الـــى حل
نجــــده مـعقــــولا ولـم يـكـن ذلـك سـهلا الا
انـنا ولحـسن الحظ اهـتديـنا بـعد حـوالي
الـســاعــة الــى حل سحــري بـــدا لنــا اقــرب
الــــى طـبــيعــــة الامــــور الــــى ان ولـيـم تــيل
تمــاشـيـــا مع المـنــطق ومع تــوتــر اعـصـــابه
لايـستطيع ان يصيب التفاحة بل يصيب
ابـنه في مقتل عـند ذاك يـستـخرج الـسهم
الــــذي اخفــــاه في جعـبــته لــيقــتل الامـيـــر

الظالم انتقاما لابنه .
كـان حـلا سعيـدا ومــوفقـا جــدا الا انه لم
يكن ناجحا لقد رفض الجمع مرة اخرى
القيـام بــدور الابن ومـن ثم تـلقي الــسهم
القــــــاتل هـــــذه المـــــرة كـــــان الاصــــــرار علـــــى
الـرفض اكـثر شـدة فمن يـقوم بـدور الابن
سـيقـتل او يـصــاب بــاصــابــة خـطــرة علــى
ارض الــــــواقع المــــــريــــــر هــــــذا . لقــــــد أبــــــى
الاحـبــاط ان يـتــرك فــرقـتـنــا المــســرحـيــة
الوليـدة ومع الحل المنطقي الذي اتبعناه
انحـلت فــرقـتنــا المـســـرحيـــة قبـل ان تبــدأ
مــسيـــرتنــا وتــشتـتنــا في مجـــالات الحيــاة
الواسعة ولم تـساورنا بعـد ذلك اية اوهام

مسرحية . 
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مـتـطـفلاً علـــى هـــذا الفـن العـظـيـم فقـــد
ــــــــر في ان تمـــثـل هــــــــذه ــــــــركـــت الـــتـفــكـــي ت
الحــواريــات وتـــابعـت سـبـيلـي في كـتــابـتهــا
كـنــصــــوص ذات مــنحــــى رمــــزي سـيــــاسـي
وكنت مـكتفيـا بـان اراهـا تـنشـر ومع مـرور
ــــــة ــــــة والامـكــن ــــــوقــت واخــتـلاف الازمــن ال
والـبلـــدان التـي كنـت اعيـش فـيهــا صــارت
هـــذه النـصــوص تـتجه الــى الابـتعـــاد عن
الــــرمــــزيــــة الـــسـيــــاسـيــــة واخـــــذت تعـــــالج
مـــواضـيع  شـبـه واقعـيـــة تمـتـلك نـــاحـيـــة
غـامضة ذات دلالـة فكرية وعـاطفية . وفي
بعـض الاحـيـــان كـــانـت المقـــدرة تخـــونـنـي
علــى صـيــاغـــة فكــرة مــا قـصـصـيـــا فكـنـت
الجــا في اخــر الامــر الــى محــراب الحــوار
المـسرحـي الذي انـقذنـي عدة مـرات وكنت
سعـيـــدا بهــذا الحــال. هــذا المـيل الغــريـب
الــــى المـــســــرح اعــــاد الــي بعــض ذكــــريــــات
الـــطفـــــولـــــة الــتــي مــضــت علــيهـــــا اعـــــوام
طـويلـة. بــدت لي احــداث تلك الـذكـريـات
ذات دلالـة علـى الـرغم من سـذاجتهـا كنـا
نـسكن في بـدايات الـثلاثينـيات مـن القرن
العـشـريـن منـزلا قـديمـاً ذا سـرداب عـميق
ــــــاب الـــــشــيـخ وكــنــت في ســن ــــــة ب في مـحـل
الــرابعـة أو الخـامـسـة وكـان اخـي نهـاد في
سـن العـــاشـــرة ولا ازال لااعـــرف الـــى الان
كـيف ولمـــاذا كـــانـت تـــواتـيـنــــا فجــــاة فكـــرة
القيــام بتقـديم مـســرحيـة الــى الجمهـور
ومــــا ان تـنـبــثق هــــذه الفـكــــرة في رؤوسـنــــا
حـتى نـباشـر ببـناء هـيكل المسـرح في زاوية
رطـبـــة بـــاردة مـن ســـردابـنـــا العـتـيق وكـنـــا
ـــــــوس ـــــــى جـهـــــــة لجـل نــــضـع فـــــــراشـــــــا عـل
المتـفرجـين ثم نبـذل جهـدا كبـيرا لـتركـيز
قماش السـتارة من احدى نـواحي الزاوية
الــــــى جهــتهـــــا الاخــــــرى بحــيــث يمـكــنــنـــــا
التـحكم بـفتحهـا  واغلاقهـا حين نـشـاء .
كانت تلك مهمـة شاقة تكتـنفها صعوبات
جــديـــة ولكـنـنــا غــالـبــا مــا كـنــا نـنجح في
توضيبها اما ارضيـة المسرح فكنا نفرشها
بـبــســاط قــديم نــاخـــذه خلــســـة دون علـم
والــدتي المــشكلــة الغــامـضــة كــانـت تهـيئــة
المـسـرح وتــرتيـبه كمــا نحب تــستغــرق منـا
اكثـــر من ســاعـتين وحـين كنـــا ننـتهـي من
هــذه المـهمـــة المعقـــدة كنــا نــدعــوا بـضجــة
مفــتعلـــة جـمهـــورنـــا مـن المـتفـــرجـين الـــى

القدوم واتخاذ الاماكن المعدة لهم 
جــمهـــــورنـــــا كـــــان بــــســيـــطـــــا يــتـكـــــون مــن
شقـيقتي الـصغيـرتين ومن الخـادمـة وكن
اطفـــــالا مـــثلــنـــــا يـــــاتــين بــتــــــردد وبعـــض
الـــدهــشــــة ويجلــسـن علـــى الفـــراش امـــام
المسـرح حـينـذاك تبـرز المـشكلـة الغــامضـة
الـتـي كـــان اخــي نهـــاد وانـــا نـخفــيهـــا عـن
انفـسنـا مـاذا نمـثل لقـد جهـزنــا كل شيء
المــســـرح والــسـتـــارة والمــتفـــرجـين الا انـنـــا
نـــسـيـنــــا او لــم يهـمـنــــا بــــالمـــســــرحـيــــة او
بــــالعـــرض الـــذي نـــريــــد ان نقــــدمه تـلك
كــانت مـشكلـة عــويصـة لـذلك وكـحل اني
كـنـــا نــســـرع نحـن الاثـنـين للــظهـــور علـــى
المـســرح ونبـدا بـالمـصـارعـة امــام الجمهـور
وكــــان ذلـك بــطـبــيعــــة الحــــال امـــــرا مملا
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انه مـنحـني بــشكل مـن الاشكــال سهــولــة
التعـامل بـادارة الحـوار وبـاخـتيــار الجمل
ــــــة دون لف او دوران المــبــــــاشــــــرة ذات الادل
وبــــــالــــــرغــم مــن هــــــذه الجهــــــود فــــــان اول
مـســـرحيــة طــويلــة كـتبـتهــا علــى الـنمـط
الانــكلــيـــــزي كـــــانــت مــن الــثـقل الـلغـــــوي
وبــطء الايقــــاع  بحـيـث تـــركــتهـــا قــبل ان
يـنــشـــر فــصل مـنهــــا وبعـــد ان نــشـــر هـــذا
الفصل صرت اكـره نفسي لانني كـتبتها .
كنت اجـد اننا بحـاجة الـى تجديـد كل ما
في المـســرح العـــربي بــدءاً مـن البـشــر الــى
الحبكـة والحـوار والاخـراج . امـا ان تقفـز
بـغبــاء الــى اول الـصفــوف الــى المجـــددين
الــى المــســـرح العــالمـي فـتـلك هـي الكــارثــة
المبـكيــة.  شــاهـــدت سنــة 1956 في بــاريـس
مـســرحيـة صـامـوئـيل بيـكت  المـشهـورة في
انتـظار كـودو،  لم تعجـبني كثـيرا ولـكنني
وجــدتهــا مـلائمـــة ومنـسـجمــة مع عـــالمنــا
المعـاصـر انـذاك. كـان بيكـت يمثل مـرحلـة
مــتــطـــــورة بـــشــكل طــبــيعــي ومــتـــــدرج مع
مـاضـي المسـرح العـالمي . كـان مبـدعـا علـى
طريقـته الخاصـة ولم يكـن بهلوانـا يقفز
الــى الـصفــوف الامـــاميـــة دون وجه حق .
لم اشاهـد مسرحـيات كثيـرة وكنت افضل
الـتـمـتع بمــشـــاهـــدة مــســـرحـيـــة عـــراقـيـــة
صـمـيـمـــة وغـيـــر مـتقـنـــة علـــى مــشـــاهـــدة
مسـرحيـة اجـنبيــة يمثلهـا عـراقيــون كنت
اجـد في هــذه الاعمــال الاخيـرة غـشــا من
نـوع مـا لـم أستـسغه . حـوالـي سنـة 1969
اخــذت تسـاورني افكـار مجـردة تـرمي الـى
مـناقـشة الاوضـاع السـياسـية او لـها صـلة
بـالسيـاسة فـلم اجد بـدا من كتـابتهـا كما
استطيع وكما يحلو لي . لم افكر في انها
مسـرحية يمكن ان تمثل ولـم يخطر على
بــــالـي ســــوى ان اتـخلــص مـن عـبء هــــذه
الافكــــار، فكـتـبـت مــســـرحـيـــة او حـــواريـــة
)الـصخرة( ادهشـني بعد ذلك ان يلاقي
هـذا النص اصـداء مختـلفة عـما اردته
وان يفهم علـى انه نص خطيـر وليس
عـبـثــــا مـــســــرحـيــــا. لقــــد مــنعـت هــــذه
الحـواريــة في مصــر حين ارسـلتهـا الـى
صـــديقـي الفـنــان احـمــد مــرسـي سـنــة
1970 لـيـنــشـــرهــــا في مجلـــة )كـــالـــري 68(
وقيـل لي ان الــرقــابــة المـصــريــة حــارت في
امـرهـا فـرفـعتهـا الـى وزيــر الثقـافــة حين
ذاك محمـد فـائق فـابقـاهـا عنـده متـرددا
بـشـأنهــا حتـى تـوفي الــرئيـس جمــال عبـد

الناصر وخرج هو من الوزارة . 
ترجمة الصخرة الى البولندية

مـن جهــة اخــرى تــرجـمت هــذه الحــواريــة
الى الـبولنـدية ونـشرت في مجلـة )حوار (
المــشهـــورة كـمـــا تـــرجـمـت الـــى الكـــرواتـيـــة
ومثـلت في مــدينـة )زغــرب( بيـوغـسـلافيـا
الا انـنـي لــم اعلـم بـنــــوع الاصــــداء الـتـي
خلفـتها هـذه الحواريـة حين وضعـت على
خــشـبـــة المــســــرح اعلـم فقــط انهـــا مـثلـت
فقــط في العــــراق مــــرة او مــــرتـين وكــــانـت
تحقق فــشلا مــســرحـيـــا ذريعــاً ولانـنـي لا
اعـــد نفــسـي كـــاتـبـــاً مــســـرحـيـــا بل كـــاتـبـــاً
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قـرات مسـرحيـة او مسـرحيـتين من الادب
اليوناني القديم )سوفوكل( و)يوربيدس(
ومـسرحيـات )لايسن( وبـعض المسـرحيات
الفـــرنـــسـيـــة الـكلاســيكـيـــة )انـــدرومـــاك(
لـــراسين، والــسيــد )لكــورنـي( ثم جــذبـني
المـــســــرح الانجلـيــــزي بــــانــــاقــته الـلغــــويــــة
الـلافتة وبلغ حماسي لمسـرحية )الدائرة(
من تـاليف )سومرسـت موم( التي انكفات

عليها اترجمها الى العربية ..
امــا مـســرح )اوسكــار وايلــد( فقــد فـتنـني
بحـواره ولـغته المـذهلـة وخفـة روحه الـتي
لاتضـاهى ولـكم احزنـني على الـدوام وانا
أقـــرأ عن مــا آلـت اليـه حيــاه هــذا الـفنــان
الكبيـر وكيف عـومل بقسـوة ولا مبـرر لها
من قبل المجـتمع الانكليـزي الذي اراد ان
يـنـتقـم  مـن وايلــد بــدلاً مـن ان يقـيـم له

تمثالا من الذهب الخالص . 
ــــــــــة ــــــــــداي ــــــــــة ب ــــــــــام في بـعـقــــــــــوب تـلــك الاي
الخـمــسـيـنـيـــات بـــدات بـيـنـي وبـين نفــسـي
اتــدرب علـــى كتــابــة الحــوار كـنت اريــد ان
اميـز الشخصيات عن بعضها بما تتكلمه
ــــــــة اعـــنـــي ان احــــــــاول رســـم الــــــشـخـــــصـــي
وحــــــدودهــــــا مـــن خلال الحــــــديــث الــــــذي

تتبادله مع الشخصية الاخرى . 

الالتزام بالحياد
كـنت اضع ارقـامـا بــدل الاسمــاء ملتـزمـا
بـالحيـاد وابـذل جهـدي كـي يتـميـز الـرقم
واحــــد عـن الــــرقـم اثـنـين كــــان
ذلـك تجــــــريــبــيــــــا اشـــبه
ــــــــــالـعــــبــــث مــــنـه ب
ـــــــــــــالــعـــــمـــل ب
الجــــــــــــــاد
الا
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فـــــــؤاد الــتـكـــــــرلــي

وتــدمـيــر حـيـــاة العـــائلـــة المعـنـيــة . وابـطــال )المـتهـمــون
الـسيـاسيــون( يتحـولـون بعـد هـروبهـم من الـسجن الـى
مخلـوقـات غــريبـة تـثيـر الـسخـريــة والعـطف لـدى زوار
حديقة الحيوانات التي كانوا ينتظرون الاوامر فيها ..
الثانيـة : هي عزلـة الانسان ووحـدته الوجـودية القـاتلة
وذلك هـو جـوهــر المحتــوى الاكثــر حضـورا في حـواريـات
الـتكــرلـي القــصيـــرة والتـي كتـبهــا بــشكل خــاص خلال
اقـامته الاخيـرة في فرنـسا . ومـن هذه المـسرحـيات )زوج
الــسيــدةم ( و)المخبـر ( و)الـشـال( فـهنــاك دائمـا انـسـان
وحيـد في هذه الحـواريات مغلفـة اناه في حجـاب سميك
لـيــس مـن الــسهـل فكـه والكــشف عـمــــا في داخله وثـمـــة
شيء خفـي يجعل الـشخـصيــة منفـصلـة عـن الجمـاعـة
متصـادمة معهـا اننا نـصادف مثل هـذا الانسـان وحيدا
في بار ينتظر شيئا مجهولا لاياتي كما في )زوج السيدة
م( او قابعا في عـربة قطار فـارغة كما في المخـبر اوالشال
حـيث يـتحــول القـطــار نفــسه الــى رمـــز لكـــوكب غـــريب
ينـطلق بــركــابه نحــو المجــاهـيل الكـــونيــة لايعــرف هــذا
الـراكب نفسه مـا هي وحين يحصل اللقـاء بين واحد او
أكثــر من هـذه الـذوات المـستـوحــدة ينقـطع في اللـحظـة
الـــدراميــة نفــسهــا الـتي نـنتـظــر فـيهــا ان يـتحــول هــذا
اللقاء الى وسيلـة للكشف والتواصل الانساني الحميم
وهناك بطبيعة الحال علاقة قوية بين هذين القسمين
من المسرحيات على الرغم من ان القسم الاول مشغول
بــالــدرجــة الاولــى .. بــالـهم الاجـتمــاعي والــسيــاسي في
حين ان القسـم الثاني مـسكون بهم وجـودي ذي طبيعة
مـيتــافيــزيقيــة مبـعثهـا الاسـاسـي الغمــوض الكــائن في
قلـب الاشيــاء وفي علاقــة الانـســان بـــالكــون .. وان يـكن
البــاعـث علــى الاحـســاس به ذا جــذر اجـتمــاعـي يتـصل

بالحياة الشخصية المسرحية نفسها .. 

مـن ترصـد لعيـوب الكـاتب واخطـائه الفنيـة بمقـدار ما
تفـــرض علــى الـبــاحـث مهـمـــة تحلـيل وتفــسـيــر عـــوالمه
الفكـريــة والنفـسيـة وان هـذه العــوالم تكــشف عن رؤيـة
فيهـا الكثـير مـن التكـامل والثبـات غيـر انه سيكـون من
الـــصعــب القــــــول مع الـــــدكــتـــــور عــبــــــد الاله احــمـــــد ان
منطلـقات التكرلي الفـكرية وقيمه الفـنية ظلت واحدة
منذ بـداية الخمـسينيات حـيث ظل الكاتب كـما يضيف
النـاقد يعيـش ضمن عالـم خاص بعيـدا عن الصـراعات
والـتمـزقـات الـتي اصــابت الحـركـة الـوطـنيــة بعـد ثـورة

 1958.
وقبل تنـاول اهم المسـرحيات للـتكرلي بـالدراسـة ونتبين
علاقـتها بـالمسـرح الجديـد في فرنـسا نـود ان نسجـل هنا
ملاحــظـتـين اســــاسـيـتــين علــــى المـــسـتــــوى العــــام لهــــذه

المسرحيات..
الاولى : ان شخـصيات هـذه المسـرحيات واقعـة دائمة في
محنـة او مـشكلـة ذات طـبيعـة اسـتثنـائيـة واحيـانـا غيـر
مـنطقيـة وهي تحـاول بمفـردها او بـالتعـاون مع غيـرها
الخلاص منهـا لانهـا تهـدد وجـودهـا وتفقـدهـا الـشعـور
بــالامن ولكـن البحـث عن حل لازمـة هـذه الـشخـصيـات
يـنـتهـي دومــا الــى نـتـيجـــة سلـبـيــة يــوحـي الكــاتـب مـن
خلالـها بـأن السعـادة غيـر ممكنـة علـى هذه الارض وان
البحث عنها ضمـن الشرط الانسانـي القائم هو العبث
بـعيـنه ويمكـننــا ان نــستــشهــد علـــى ذلك بمـســـرحيــاته
الثـلاث )متهمون سيـاسيون و الصخـرة والطوف( حيث
تمتـزج الماسـاة بالـسخريـة تلك السخـرية المـستمـدة من
شـرط انـســاني خـاص يـلعب دورا كـبيـرا في تكـريـس روح
الـيــــاس الـتـي يـنـتـمـي الــيهـــــا الفـعل الــــرامـي في هــــذه
الاعمـال فـالـصخـرة الـتي تـنبـثق علــى حين غــرة وسط
احـــد الـبـيـــوت لاتفـتـــأ ان تـتــضخـم وتهـــدد بــــالانفجـــار

بنمـاذج معينة منه : بـدات في الفترة الاخيـرة خصوصا
تلقـي بظلها على كتابته القصصية نفسها بحيث نجد
مـن غـيــــر المـمـكـن احـيــــانـــــا دراسه هــــذه الــتجــــارب دون
محــاولــة ربـطهــا بــطيــة المــوقـف الفكــري والفـني الــذي
جــرى الـتــاكـيـــد علـيه في كـتــابـته ذات الــشـكل الحــواري

والدرامي المشار اليه اعلاه . 
تــرجع محـاولات فـؤاد الـتكــرلي المـســرحيـة الاولـى الـى
فترة مبـكرة من حيـاته فهو يقـول انه جرب المـسرح قبل
كتـابــة القـصــة ورغم مـا كـتب عـنه من دراســات تنــاولت
فـنـه القــصــصـي فـــــان أي دراســـــة جـــــادة لـم تـكـتـب عـن
مــســرحـيـــاته ويـبــدو ان ذلـك راجع الـــى مجـمــوعــة مـن
العوامل يـاتي علـى راسها ان هـذه المسـرحيـة قصـيرة في
الغـالب وانهـا ذات بنـاء فكـري وفنـي خاص يـصعب معه
تقـديمهـا علـى خـشبــة المسـرح ومـا قـدم منهـا في الـواقع
لم يحرز نجـاحا كبيرا . يضـاف الى ذلك الى ان المؤلف
لم يـجمع مـســرحيــاته في كتــاب كمـا ذكـرنــا الا في فتـرة

متاخرة وهو كتاب لم يضم كل المسرحيات ..
لقـــد اظهـــر بعـض الــدارسـين اثــر الــروايـــة الغــربـيــة في
كتابات التكرلي القصصية اما في كتاباته الدرامية فان
ثمة اثراً واضحاً للمسرح الجديد الذي ظهر في فرنسا
بــشـكل خــاص مـنــذ بــدايــة الخـمــسـيـنـيـــات علــى ايــدي
يـونسكـو وبيكيـت لقد كـان ما يـسميه النـاقد عـبد الاله
احـمــد مــذهـب )الـــواقعـيــة الجــديــدة ( يــسـيـطـــر علــى
كـتــابــات الـتكــرلـي القـصـصـيــة وهـي تعـتـمــد علــى ابــرز
قـــسـمــــات الــــواقـع المحلــي وفق رؤيــــة فـنـيــــة واسلــــوبـيــــة
متطورة بحيث ان خامة هـذا الواقع الغبي حسب كلمة
المــؤلف نفـسه  –تـتحــول علــى يــديه الــى اعمــال ادبيــة
رائعـة . وقـد وجـد الـدكتـور عبـد الاله احمـد ان قـصص
الـتكـرلـي لاتطـرح مـشـاكل الــشكل الفـني ومــا يقتـضيه

فـــــــــــــؤاد الـــــتـــكـــــــــــــرلي مــــــــــسرحـــــيـــــــــــــا 
ضـــيـــــــــاء خـــــضـــيـــــــــر

قـــــراءة في مــــسرحــيـــــة حـــــواريـــــة الأشــبــــــاح لفـــــؤاد الــتـكـــــرلي
يخـدم نفـسه ويــركض وراء مـصلحـته لا أكثـر ولا

أقل.
وإذا كان الإيقـاع المتـوتر في مـثل هذه الـنص يمثل
عـامل تقـوية، بل بمـثابـة بنـاء محكم الحبـك فإن
مـــوضـــوعـــة المــســـرحـيـــة تحــتفــظ هـي الأخـــرى
بمسـتوى عـال من الـتوتـر في ظل رغبـة محمـومة
بـتــسفــيه الحـيــاة مـن قــبل الــشخــص الخـــاطف
ورغـبـــة محـمــومــة بــالـبقـــاء علــى قـيــد الحـيــاة
بــالنــسبــة للــشخـص المخـطــوف. علــى أن المــؤلف
يحــاول أن يبــذر بعـض البـذور الـتي قـد يـطـورهـا
قـارئ فـتكبـر في اتجـاهـات شتـى، ومن هـذه البـذور
قــصـــة الـــولـــد وأمـه اللـــذيـن طـــردهـمـــا الــــرجل
المخطـوف في سـالف الـزمـان وعلاقـتهمـا بـالـرجل
الخــاطف أو الــرجل الــذي دفع مــبلغــاً أكـبــر مـن
أجل الحـصــول علــى رأس المخـطــوف. نــسـتـطـيع
هـنا أن نقـول بيسـر أن عمليـة الخطف تمـت على
خلـفيـة ثــأر شخـصي، أو هـذا مـا يـريــد النـص أن
يقولـه ببساطـة شديدة، وهـو قول يسـخف الكثير
من المقولات التي كثيراً مـا تبجح بها من يسمون
أنفـسهم)مقاومـة( في عراق اليـوم عندمـا ينفذون
عـملـيــات خــطف تــديـنهــا الــشــرائع الــسـمــاويــة

والدنيوية على حد سواء. 
ولا يبــدو مصـادفـة أن يكـون الـشخـص المخطـوف
في الحـواريــة رجلًا ثـريــاً، فهـو يمـثل عــامل جـذب
لــشـبكــات خــطف الأبــريــاء في العــراق، فــالــرجل
الخــاطـف يقــول لــضحـيــته بــوضــوح في بــدايــة
الحــواريــة بــأنه "قـطــة سمـينــة جــداً ولا يمـكن أن
تمــر بــسهــولــة" ، مـضـيفــاً:)أنـت سـمكــة كـبـيــرة لا

تستطيع أن تخترق شباكنا(.
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مجموعة مشاهد يمثل أول ملامح نجاحه، فيما
يمثل مشهـد الرجل الخـاطف والرجل المخـطوف
في غـــرفـــة قـمـيـئـــة ذروة حـــدث بــشع مــثل حـــدث
الاخـتــطــاف، وبــالـتــالـي تــصــبح عــملـيــات الـلف
والـدوران الــدراميـة، إذا جـاز الـتعـبيـر، حـول هـذه
الفكــرة محـض مـضـيعــة للــوقت، هــذا مـن جهــة،
ومن جهـة ثانية فـإن حصر الحدث بمـشهد واحد
سيتيح للـمؤلف، ومن بعده كادر عـرض المسرحية
فـيـمــا لــو قـــدر لهـــا أن تعـــرض علــى المــســرح، أن
يحـتفـظــوا بقـــدر معقــول مـن الـتــوتــر الــدرامـي

بسبب من انشداد أجزاء المشهد نفسه.
حبكـة المـسـرحيـة، كمـا أشـرنـا في سيـاق تحـليلهـا،
بــسيـطــة للغــايــة، ولكـنهــا مـشحــونــة بــالعــاطفــة،
والعـاطفـة ليـست من حـيثيـات الـدرامـا الطـارئـة،
وهي حبكـة تراجيـدية في النهـاية، ولكنهـا من نوع
تــراجيـديـا الـواقع، إنهـا مـن تلك الحكـايـات الـتي
يمــر النـاس عـليهـا بـكثـرة في الـشــوارع والبـاصـات
العامـة وتتداولها الألـسن باعتبـارها حدثـاً عادياً،
الدراما هنا تقوم بتصعيدها إلى منطقة الخلود،
مـنطقـة الـفعل التـراجيـدي المـؤثـر، أو لـنقل بلغـة

أكثر وضوحاً، أن الدراما تخلق منها نموذجاً.
فـؤاد التكـرلـي لا يعبــأ كثيـراً هنــا بشـروط دراميـة
محــددة، فهــو أمـين علــى أبــرز قــوانـين الــدرامــا:
الــزمــان، المكــان، والـشخــصيــة والحــدث. كـل شيء
واضح مـنــذ أولــى لحـظــات الـنــص، ولكـن مــا هــو
غيــر متــوقع يـكمـن في نهــايــة النـص، لقــد كــانت
نهــايــة بــاردة ولا شـك، ولكـننــا نعـتقــد أنهــا بــاردة
لأسبـاب كـثيــرة أهمهـا احـسـاس الخــاطف ببـرودة
الحــدث وعــاديـته!، فهــو بــالـنـتـيجــة، كـمــا يقــول،
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بعـد ذلك بأن الرجل المخطوف ثري عراقي مسن
ومريض كـان غادر العراق بعـد العام 1990 بعام أو
عــامـين ثـم عــاد إلــى وطـنه بعــد سقــوط الـصـنـم

الصدامي على غير إرادته:
- قلت لها مـرات عدة، لا يمكننـي العودة إلى تلك
المـدينـة بغـداد، إلــى ذلك البلـد الملعـون.. قلت لهـا
وكـــــــــررت الـقـــــــــول ألـف مـــــــــرة. لا يمــكـــنـــنـــي.. لا
يمكـنـنـي..لكـنهــا لـم تجــد وصفــاً تـصفـنـي به إلا
الجـبن.. الجـبن والخــوف والاخـتـبــاء والـتـــراجع
وحتــى خيـانـة الحقـوق، وبمـاذا يمـكن أن أجـيبهـا
وقـد أكملت الـثالـثة والـسبعين؟ تـقول مـاذا تبـقى

لك كي تخشاه؟
يفــضح المــونــولــوغ الــســالـف الكـثـيــر مـن صفــات
الشخصية المخطوفة، عمرها، مستواها الطبقي،
ورؤيتهـا للحـياة ولـبلدهـا.. وهي تلـمح ولا تفصح
حـــول شخــصـيـــة المـــرأة في هـــذا المقـتــطف، وقـــد
نـتـصــورهــا زوجــة الــشخـصـيــة بــالـنـظـــر لعـمــر
الشـخصية ذاتـها. تحريـض الزوجة، إذن، لـزوجها
ــــالعـــودة إلــــى بلادهـمـــا قـــاد الـــزوج إلـــى أيـــدي ب
الخــاطـفين، هــؤلاء الــذين لا يــريــدون مـنه ســوى
ثمـن رأسه، وهــو كمــا يـخبــره الخــاطف 250 ألف
دولار أمــريـكي قــابل للــزيــادة بــالنـظــر لـعمـليــات
المتـاجـرة بـالمخـطــوفين الـسـائـدة بـين الجمـاعـات

الإرهابية في العراق.
ويـتـبـــدى القــامـــوس العــراقـي الجــديــد في هــذا
الـنـص بــوضــوح شــديــد، كـمــا يـتـبــدى المــوضــوع
الجديد في المسرحية العراقية، والثقافة العراقية
بــشكل عــام، وهــو مــوضــوعــة الخـطف. وفي بـنيــة
الـنــص نــرى أن الـنــص بــوصـفه مــشهــداً ولـيــس

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

والنص الذي بين أيـدينا هو نص الـواقع بامتياز،
وبـالـرغـم من قصـره، فهـو في مشهـد واحـد، ولكنه
نــص يمــنحـنـــا تــصـــوراً واضحـــاً عـن واحـــدة مـن
المفـردات الجـديـدة والـوافـدة في المـشهـد العــراقي،

وتتعلق بظاهرة خطف المواطنين.
يبدأ الـنص بجمل واضحـة عن شخص مـعصوب
العـيـنــين ومقـيـــد الـيـــديـن إلـــى كـــرسـيـه، وبعـــد
لحظـات نـرى الـشخص الـذي قـام بـفعل الخطف
أو ممــثل جـمــــاعــــة الخــــاطفـين، والــــذي يــصـفه
التكرلـي بكونه "رجل متـين الجسد، يـرتدي ثيـاباً
خشنة ورخيـصة، بملامح فظة غيـر متناسقة، في
حـــوالـي الخـمــسـين مـن عـمـــره" فـيـمـــا الــــرجل
المخـطــوف يجلـس إلــى كــرسـيه " بملابـس أنـيقــة
يلـوثهــا الطـين والتـراب في مـواضع عــدة". ونفهم
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عبــد الخــالـق كيـطــان

كــانت المــرة الاخيـرة الـتي شـاهـدت
فـيهــا وجه فـؤاد الـتكـرلـي هي قـبل
عـــام حين حـضــر فعـــاليـــات اسبــوع
المدى الخـامس في اربيل .. تعب في
العـينـين وثقل في الحــركــة ورعـشــة
خفــيفــــة في الـيــــد وصــــوت مـــــرهق
يحمل شيئـاً من صدى ايام مضت وابتسامة
يختلط فيهـا الشرود بـالحزن حيـنها ايقنت

ان السندباد التكرلي سيحط رحاله .
وان هـــذه خـــاتمــــة رحلـــة طــــويلـــة كـــان فـيهـــا
الــتكـــرلــي الكـــاتـب الـــذي يـتجـــول في شـــوارع
بغداد يصطاد حكايات العراقيين واحلامهم
واحـزانهم وضيـاعهم والامهـم ومسـراتهم في
روايـات واعمـال ادبيـة احـتلت مـوقعـا ريـاديـا
ــــــا في ــــــا طـلــيـعــي في الادب الـعــــــراقــي ومـكــــــان
الثقافة العربـية فكانت هذه الاعمال علامة
بارزة في مـسار الادب العـراقي بقدر مـا كانت
علامــة في تـطــور الادب العــربـي البــاحـث عن

الواقع . 
كـان التكـرلي يتـنفس داخل الكـتابـة ويعيش
ــــــــاتـه لاجـلـهــــــــا وقــــــــد اســـتـــــطــــــــاع خـلال رواي
ومسـرحيـاته  المفعـمة بـالابعـاد الاجتـماعـية
والـسـيكلــوجيـة والـسيــاسيـة ان يـتغلغل الـى
ادق التفــاصيل والجـزيئـات التـي يحفل بهـا
الــــواقع العـــراقـي معـبـــرا اصـــدق تعـبـيـــر عـن
هـمـــوم الـنـــاس بـــاشكـــال ادبـيـــة غـنـيـــة في فـن
السـرد والحـوار وبنـاء الـشخـصيـات والحبكـة

في اخــتــيــــــار الــــــرمــــــوز
وانتقاء الاحـداث وقد
تـبدى ذلـك واضحا في
مــجــــــمــل اعــــــمــــــــــــــــالــه
الـروائيــة والقصـصيـة
ــــــة الـــتـــي والمــــــســــــرحـــي
جـــاءت لـتـــؤكـــد هـــويـــة
هـــذا الكـــاتـب وشهـــادة
صـــــادقـــــة عــن اعــمـــــال
ــــــــروائـــي والــكــــــــاتـــب ال

الاصيل . 
كـتب التكـرلي العـديد
ـــــــــات ــــــســـــــــرحــــي مــــن الم
للمـسرح العـراقي كان
ـــــــرزهـــــــا الــــصـخـــــــرة اب
ـــــــــــك واوديــــــــــــــــــب والمــــــل
ـــــــــة ـــــــــد ولـعــــب ــــــسـعــــي ال
ـــــــطــــــــــــــوف الاحــلام وال
ــــــــــــســــــيــــــــــــــــدة م وزوج ال
ومـرض . وغيرهـا وقد
اصـر التكـرلي على ان
ـــــــــى هـــــــــذه يـــــطـلـق عـل
ــــــات وصـف المـــــســــــرحــي
)حـــــواريـــــة( بـــــدلا مــن

مسـرحيـة مـؤكـدا ان هـذه لـيسـت مسـرحيـات
بــالمـعنــى الحــرفي والمـتفق عـليـه للكـلمــة انهــا
بالاحـرى محاولات في الحوار استغلت بعض
قـابليات المسرح لتقـديم الواقع منظورا اليه

من زاوية نظرا مختلفة وغير مالوفة . 
حــواريــات مـســـرحيــة تلـك هي الـصفــة الـتي
تعامـل معها المـسرح العـراقي مع مـسرحـيات
فؤاد التكرلي فلم تجد لها قبولا كبيرا لدى
صـنـــاع المـــســــرح العـــراقـي لــطغـيــــان الافكـــار
وغياب الفعل على حد تعبير احد المخرجين
الا ان بعــض هـــذه المـــســـرحـيـــات وجـــدت مـن
يقـدمهـا فقـد اخرج الـدكتـور طارق الـعذاري
مــســرحـيـتـين هـمــا الــصخــرة واوديـب والمـلك
الـسعيد وقـدم سامـي عبد الحمـيد مسـرحية
الصخــرة فيمـا اعـدت فـرقــة المسـرح العـراقي
الحــــديـث روايـتـه القــصـيــــرة الـــــوجه الاخــــر
لتقـدم بــاسم الــرهن واخــرجهـا سـامـي عبـد
الحـميــد .. يــرحل فــؤاد الـتكـــرلي تــاركـــا لنــا
احلام اديـب واوجـــاع صخــرة سـيـــزيف تــاركــا
لـنــــا صــــدى رجـعه الــبعـيــــد كــــانـنــــا نــــراه في
مسـرات العـراقـيين واوجــاعهم ونقـرا طـالعه
في خـاتم الرمـل .. يغيب فؤاد الـتكرلي تـاركا
لنـا ارثا ادبيـا كان المسـرح فيه هاجـسه الذي
رافقه لـسنـوات طـوال . يـغيب فـؤاد التكـرلي
صــاحب الاحلام المعـذبـة الـتي رافقـته طيلـة
حيـاته حيث قدم لـنا من خلال هذه الاحلام
انــســـانـنـــا العـــراقـي بـنـبــضه ودمه بمــسـيـــرته
ــــــة بـفـعـلـه الــبــــطــــــولــي واحـلامـه الانـــــســــــانــي
المـنكــســرة الـتـي نـتـمـنــى ان تجـــد لهــا صــدى

طيبا على خشبة مسرحنا العراقي .. 
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يرحل فؤاد
التكرلي تاركا لنا

احلام اديب
واوجاع صخرة

سيزيف تاركا لنا
صدى رجعه

البعيد كاننا نراه
في مسرات

العراقيين
واوجاعهم ونقرا
طالعه في خاتم

الرمل .. يغيب
فؤاد التكرلي تاركا

لنا ارثا ادبيا كان
المسرح فيه
هاجسه الذي

رافقه لسنوات
طوال .

عـلـــي حــــــســـين

احـلام فـــــــؤاد الــتـكـــــــرلي
اضــــــــــــــــــــاءة


